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 1الشيخ يوسف الأسير وأبرز منجزاته  ةسير              

 م( 1889 -1815هـ/  1307 -1230)                
 

 

 سمه ولقبها
الأسير. ولا يزال  :سمه ولقبهاهو الشيخ يوسف بن عبد القادر الحسينّي الأسير، ويعُرف أيضا بالأزهريّ. وتتّفق جميع المصادر على 

، الذي ألفّه "شرح رائض الفرائض  "أحفاده، حتّّ الآن، يقُِرّون بأنّّم حسينيّون . والطريف أنّ الشيخ يوسف الأسير، في مقدّمة كتابه 
الأزهريّ، سم، كما سبب تلقيبه بعنى الأسير، وسبب تسميته بهذا الاسمه، ومافي الشرع الإسلاميّ، يشرح لنا، في جملة ما يشرح، معنى 

 فهو يقول:
 هريّ يوُصَفُ مَن بالأسير الأز  الفقيُر يوسفُ  وبعدُ، فالعبدُ 

، ومعنى الأوّل: الخاضع المطيع، ومعنى الثاني: المحتاج. صفتَان مشبّهتانالفقير و والعبد  "ته بقوله:شرح لنا معنى هذا البيت من أرجوز ثّم ي
ن ببن يعقوب ابن الكريم العزيز ابن الكريم ابن الكريم االأصل، عَلَمُ الكريم  سم عبريّ معناه الفضل أي الزيادة، وهو فياويوسف: 
تُ بذلك، لأنّ الإفرنج ليهم الصلاة والسلام. والأسير: الأخيذ، فهو فعيل، بمعنى مفعول وإنّّا لقُّب  عنبينّا و  ن إبراهيم، علىإسحَق ب

 .2"ا، وأخبر عمّا رآه من أهلَهاطليق   ءبرهة، ثمّ عاد لبلده صيداأسروا  جدّي أياّم حرب مالطة من سفينة، وقد أقام بها 

، ولماذا ؟ فإنهّ لم يذكر ذلك. وقد أخبرني حفيده خليل بن محمّد بن يوسف الأسير، أنّ أجداده حسينيّون جاءوا من رَ أمّا كيف أسُِ 
 ستوطن.اعد عودته إلى صيدا حيث المغرب، وفي أثناء مرورهم قرب مالطة، أسرهم رجالها، فعُرِفَ جدّهم بالأسير ب

إليه يقول:  ع  تمِ السبب الذي من أجله لقُّبَ بالأزهريّ، فاسا ولو كان للشيخ علمٌ بهذه الحادثة لذكرها على الأرجح، وهو يشرح أيض  
عِزّ حين  والأزهريّ: نسبة"

ُ
من نوره  تُ قتبس  افتتح مصر،... وإنّّا نُسِب تُ إليه لأنّني اللأزهر، وهو الجامع الذي بناه جوهر قائد الملك الم

 3"ه...ورِ دُ بُ  حين جاورت فيه أتم 

                                                           
رسالة أعُدمت لنيل شهادة الكفاءة للتعليم الثانويّ، إشراف الدكتور هـ، حياته ونتاجه،  1307 -1230م / 1889 -1815الشيخ يوسف الأسير، نقلا  عن: الأحمر، محسن،   1

 .21 -2، ص 1970جبّور عبد النور، بيروت، الجامعة اللبنانيّة، كلّيّة التربية، دورة حزيران 
 . 5-4هـ ، ص 1290، بيروت، شرح رائض الفرائض، الأسير، الشيخ يوسف  2
 .5هـ ، ص 1290، بيروت، شرح رائض الفرائض، الأسير، الشيخ يوسف  3



   
 

 

2 
 

 ولادته وحداثته
 ازييكونت فيليب دي طرّ ڤ. ويحدّد الـه1230م / 1815تُُمع المراجع على أنّ الشيخ يوسف الأسير وُلد في صيدا، وذلك سنة 

 .2ا على صيدا آنذاك، وكانت سنة جراد وطاعون، وكان سليمان باشا والي  1ة من هذه السنةدعقتاريخ ولادته في ذى ال

. أمّا نوع التجارة التي كان يتعاطاها ذلك الوالد، فلم يذكرها أحد ممنّ تناولوا الشيخ اان تاجر  كنشأ يوسف في حجر والده الذي  
يتعاطى التجارة بالحبوب والمواد الغذائيّة، وبعض الأقمشة، وكان له  اعادي   ايوسف بالبحث. غير أنّ حفيده خليل ذكر لي أنهّ كان تاجر  

، وكلّ ما نعرفه عن مرحلة طفولته هو أنهّ [في سنيه الأولى] مخزن قرب البحر في صيدا. يكتنف الغموض حياة الشيخ يوسف الأسير
في تاريخ القرن الثالث ة البشر يَ ل  حِ لبيطار في كتابه "ا الرزاّق دتلقّى مبادئ العلوم، من قراءة وكتابة، في وطنه صيدا. يذكر الشيخ عب

بن سبع سنين على الشيخ إبراهيم عارفه، اوتعلّم القرآن  وهو " من التفصيل عن هذه المرحلة من حياة الأسير، يقول: شيئ ا "عشر
 .3"نينيخ علي الديربي، ثمّ شرع في طلب العلم، فقرأ على الشيخ الشرمبالي نحو خمس سوجوّده على الش

 4ويتّفق يعقوب صروف في مقتطفه .ارهفلم يحبّ التجارة مهنة والده، بل عكف على العلم، ومال إلى تحصيل المعارف منذ نعومة أظ
أنهّ تلقّى مبادئ  5ازىيكونت دي طرّ ڤابعة من عمره. كما يذكر الأب شيخو والفي أنّ الأسير ختم القرآن في الس مع الشيخ البيطار

 العلم في صيدا على الشيخ أحمد الشرمبالي.

ا من العلم على حتّّ سنّ السابعة عشرة من عمره، رحل بعدها إلى دمشق، ومكث مدّة في مدرستها المراديةّ يتلقّى شيئ  في صيدا بقي 
به الإقامة هنالك، بل مكث  . ولم تطل  1832هذا ما تذكره معظم المراجع. فيكون إذن قد شخص إلى دمشق سنة علمائها المحقّقين. 

إذ بلغه خبر وفاة والده، فرجع إلى مسقط رأسه صيدا ليدير أحوال عائلته، ويمهّد لهم سبل  6في المدرسة المذكورة مدّة ستة أشهر فقط
بير شؤون العائلة الحياتيّة. هتمام بتدما جعل الشيخ يوسف ينصرف إلى الا ، وهذابقدر كاف   ا. يظهر أنّ والده لم يكن ميسور  7المعيشة

 .8ام نحو ثلاث سنوات في صيدا يتعاطى التجارة مكان أبيه، ويربّي إخوتهوأق

                                                           
 . 135م ، ص 1913، بيروت،  1تاريخ الصحافة العربيّة ج ، دي طرّازي، الڤيكونت فيليب  1
لبنان في عهد الأمراء ( والدكتور فؤاد إفرام البستاني )1965-1897، ضبط الدكتور أسد رستم )في أخبار أبناء الزمان كتاب الغُرر الحِسانالأمير حيدر أحمد الشهابّي،   2

 .629و ص  608، ص 1969، بيروت 17، منشورات الجامعة اللبنانيّة، قسم الدراسات التاريخيّة، رقم الشهابيين، القسم الثالث ، لبنان في عهد الأمير بشير الثاني
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 الاجتهاده وتعلّقه بالعلم، فهو يحب الزيادة والتعمّق في العلوم والمعارف. فرحل إلى الديار المصريةّ قاصد   اولم يَـرُق له العيش في صيدا نظر  
 شطر أزهرها، وكان كعبة العلم آنذاك في البلاد الإسلاميّة. وجهه ام  مُيَمّ  ،القاهرة

 متّ سافر يوسف الأسير إلى القاهرة؟

نتظم في سلك تلامذة الأزهر الذي كان برئاسة الشيخ حسن العطاّر. ولماّ توفي العطاّر اوهناك "ازى: يكونت فيليب دي طرّ ڤيقول ال
، وهو يتحدّث عن الأسير عندما كان «مشاهير الشرقتراجم »جرجي زيدان في  . ويقول1"تقلّد مشيخة الأزهر سميّه حسن القويسني

 . أوردنا هذه الأحاديث2"ما كان يحضر الإمتحانات العموميّة التي كانت تُري بحضور عزيز مصر إذ ذاك... اوكثير  "موجودا  في مصر: 
ستنتج من هذين القولين؟ إذا دققّنا نبين أيدينا لا تذكر ذلك. ماذا لنعلم في أيةّ سنة سافر الشيخ الأسير إلى القاهرة، لأنّ المراجع التي 

 عتبار:نقطتان جديرتان أن تؤخذا بعين الافيهما ظهرت لنا 

النقطة  . وكان المعهد برئاسة الشيخ حسن العطاّر، ثم جاء بعده الشيخ حسن القوينسي.اأولاهما: أنّ يوسف الأسير دخل الأزهر تلميذ  
 لأسير صادف عزيز مصر.الثانية هي أنّ ا

 1834الشيخ حسن العطاّر توفييَ سنة  م أيض ا أنّ ل، كما نعونحن نعلم أنهّ، بعد عودته من دمشق، مكث نحو ثلاث سنوات في صيدا
في صيدا  م، وبقيَ  1832د عاد من الشام سنة م. إذن يكون ق 1848هـ، وقد صادف الأسير محمّد علي الذي توُفييَ سنة  1250م/

، كما يظهر،  1250م/  1834تقريب ا ثلاث سنين، وسافر في أواخر سنة  هـ إلى الأزهر حيث صادف الشيخ حسن العطاّر الذي تُوفييَ
تـَوَفيي سنة 

ُ
 هـ. 1263م/  1863بعد مدّة وجيزة ليتولّى منصب رئاسة الأزهر الشيخ حسن القوَي نِسي الم

زهر، كالشيخ الباجوريّ، والشيخ محمّد الشبييّّ، والشيخ محمّد الدمنهوريّ، والشيخ محمّد خ الأراح الأسير يأخذ العلم عن مشاي
 الطندتاوي )الطنطاويّ(.

 . وطوال المدّة التي أقامها هناك أكبّ على الدراسة بوعي، وتعمّق، حتّّ برع كما يذكر3بقي يوسف الأسير في الأزهر مدّة سبع سنوات
. وهذه العلوم كان لها مفهوم خاصّ. فالعلوم النقليةّ 4ل في حلّ المشكلات عليهعوم ا يرُجَع إليه، ويُ والنقليّة وصار إمام  في العلوم العقليّة 

فهي تشمل بقيّة العلوم مثل  التوحيد، والفقه، والحديث، والتصوّف. أمّا العلوم العقليّةتعني العلوم التي تتعلّق بالدين والتشريع، مثل علم 
                                                           

 .135، ص 1913، بيروت، 1ج تاريخ الصحافة العربيّة، دي طرّازي، الڤيكونت فيليب،  1
 وفي القويسني يقول أحد الشعراء معترف ا بفضل الَحسَنين:    

 د أتى حسنٌ وأحسنُ مِن حسنفلق  نُ القوم لربيه سَ ولئن مضى حَ  
 وديانة  مَن ذا الذي ساواك مَن ؟  أنت المقدّمُ رتبة  ورئاسَة   

 .164مرجع سابق، ص  ،2مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ج تراجم زيدان، جرجي،   2
 .132، ص 15، ج المقتطف  3
 .132، ص 15، ج المقتطف  4
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ة، والعَروض، والبلاغة، والمنطق، وعلم الهيئة. ولم يدرس علم الهيئة إلا لأغراض عمليّة، مثل علم التقاويم، وتحديد مواقيت علم اللغ
: الأدب، والتاريخ، والجغرافيا، والعلوم الطبيعيّة والرياضيّة. ولكنّ دراسة هذه العلوم الأخيرة االصلاة. ومن العلوم العقليّة هذه أيض  

 .1القرون الوسطى، وإذا دُريست فإنّّا كانت تُدرمس بشكل ثانويّ، ومن مصادر تافهةأُهملت منذ 

ان الأزهريّين. كما أنّ محمّد علي باشا أدخل بعض الإصلاحات على الأزهر، هكان لحملة بونابرت على مصر بعض الأثر في تفتيح أذ
ح بتدريسه منها آنذاك، وأصبحت له مكانته أخذ بما كان يُسمَ  يوسف الأسير قدفأخذت العلوم العقليّة تتسرّب وتنمو فيه. ويكون 

ما كان يحضر الإمتحانات العموميّة التي   االعلميّة، فكثير   بر علمائها، ويشترك ببعض النشاطاتالمرموقة في مصر، إذ كان يجالس أكا
 .2كانت تُري بحضور عزيز مصر إذ ذاك في المدارس العموميّة. فيقترح أكثر المسائل على التلاميذ بإرشاد مشائخه

ى في الفصل الذي عقده للكلام عل الجزء الثاني، ،ماذا كان يفعل غير الدرس؟ يذكر أدهم آل جندي في كتابه: أعلام الأدب والفن
ا لهذا الخبر عند غيره، وربّما يكون أخذه من لاد بعض الأعيان. ولم أجد ذكر  و الشيخ يوسف الأسير، أنّ هذا الأخير علّم في القاهرة أ

 ه.ئابأحد أنس

 مغادرته الأزهر وعودته إلى لبنان
ه أصيب بمرض الكبد الذي لازمه ا من العلم، غير أنّ وافي   اأمضى الشيخ يوسف الأسير سبع سنوات في الأزهر، حصّل خلالها قدر  

م. ويذكر جرجي زيدان 1841. يكون إذن قد وصل صيدا سنة 3، إلى صيدا بسبب هذا الداء الخبيثحياته. ثّم عاد، بعد ذلك طَوال
لنشر فضله، فسافر إلى طرابلس، وهناك لاقى من علمائها ووجهائها حسن  الإقامة في صيدا إذ لم يجد مجالا  إلى  أنّ الشيخ لم يرَتح  

. ولكن لا نعلم ماذا فعل في صيدا، ولا متّ غادرها إلى طرابلس، وربّما وصل إلى الفيحاء 4الوفادة والرعاية، فقضى بينهم ثلاث سنوات
ا من جماعة يوم   رابلس أخذوا العلم عنه، وأنّ مقامه لم يخلُ من أفاضل ط ام. أمّا ماذا كان يفعل؟ فنحن نعلم أنّ كثير  1842حوالي سنة 

من الحفاوة في طرابلس، وقدّره أهلها وعلماؤها حقّ  امنهم. وذكر لي الشاعر صلاح الأسير، حفيد الشيخ الأسير، أنّ جدّه لاقى كثير  
بل كان يدعوه أبناؤها بصورة  ،أو في منزل محدّد قدره، حتّّ إنهّ خلال الثلاثة الأعوام التي قضاها فيها لم يتناول طعامه في منزله

أنهّ في مدّة الثلاث سنوات التي  -رحمه الله تعالى -وقد أخبرنا"إذ يقول:  "مراثي الأسير"تي كذلك في مقدّمة س  مستمرةّ. ويوافقه الكَ 

                                                           
 .78، ص 1946، دار الفكر العربّي، 1، ط الأزهريونس، عبد الحميد، وتوفيق، عثمان:   1
 .164ق، ص ، مرجع ساب2، ج تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرزيدان، جرجي،   2
 .123، مرجع سابق، ص 2 مصادر الدراسة الأدبيّة، ج/ داغر، يوسف أسعد،  132، ص 5، ج المقتطف  3
 .164، مرجع سابق، ص 2، ج تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرزيدان، جرجي،     
  .1928مصر، معجم المطبوعات العربيّة والمعرَّبة، "الأسير، )الشيخ( يوسف في ، سركيس، يوسف اليان   

 . 164، ص 1922، مصر، 3،  ط 2ج  ،في القرن التاسع عشر الشرقتراجم مشاهير ، زيدان، جرجي  4
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ندي أنّ حلقة الشيخ كانت مشهورة في . ويورد آل ج"أقامها فيها )طرابلس( معهم لم يمكّنوه من تناول الطعام في بيته مرةّ واحدة
 .بهذا الخبر من أين جاء ولا أعلم ،1المسجد المنصوريّ الكبير

 نذكر: يوحناّ الحاجّ بطريرك الموارنة، ويوحناّ الحبيب مؤسّس جمعيّة المرسلين ،في هذه الفترة ،ومن الذين أخذوا عنه اللغة العربيّة
. كما أنّ الأسير كان على علاقة طيبّة مع الشيخ محمّد 2الموارنة، وكانا يدرسان عليه العلوم الإسلاميّة، ويبادلانه حب ا  بحبّ  ]اللبنانيّين[

 (. ـه1282 – ـه1198) 3رشيد بن أبي بكر الميقاتي، ومدح زميله الشيخ محمّد رشيد

لكنّه عاد فغادرها إلى بيروت لجودة هوائها، واختار الإقامة فيها قضى الشيخ يوسف الأسير في طرابلس، كما مرّ معنا، ثلاث سنوات، 
 هرعت إليه الطلبة، وكثر مريدوه، له تطأ بيروت حتّّ جم. وكانت شهرته واسعة، فما كادت ر 1845. ولعلّه جاءها حوالي سنة اأخير  

 .4يدرّسهم ويهذّبهمصوب فكان  ب من كلّ ، تهافت إليه الطلّا ا عندما عاد من الأزهر إلى صيدالأنهّ أيض  

رسلين اليسوعيّين، ومدارس رسميّة5بدأت بيروت، في ذلك الحين، تزهر بالمدارس، والمطابع
ُ
من و  ؛، وفي طليعتها الكليّّة السوريةّ، وكليّة الم

، إذ 6قاصد الإسلاميّةالأميركيّة، ومطبعة اليسوعيّين، وغيرهما. وأنُشئت فيما بعد المدارس الخاصّة، ومدارس جمعيّة المطابع المطبعة لما
وإنشاء مدارس للذكور والإناث،  ها مساعدة الفقراء،، وغايتامن خمسة وعشرين شاب   1878أنشئت جمعيّة المقاصد الخيريةّ في سنة 

 .7وكان من أعضائها: محمود خرما، وهاشم الجمّال، وطه النصولي

أدهم آل جندي. يقول آل جندي إنّ  هالأمانة العلميّة، أن نذكر ما أوردوقبل أن نتتبّع نشاط الأسير في بيروت، يجدر بنا، من أجل 
ا، فرفض الشيخ في إحدى الولايات مقابل معاش ألف غرش شهري   االأسير سافر مرةّ إلى الآستانة، ورشّحه شيخ الإسلام ليكون قاضي  

ودته إلى بيروت في عهد الأمير حيدر أبي اللمع، وبقي أربع بعد ع ،ا في المتن وكسروانالأسير، واكتفى بالتعليم وحده، ثُمّ عُيّن قاضي  
، 1845ترك طرابلس حوالي سنة  نّ الشيخ الأسيرأ، و 1840سنة  اونحن نعلم أنّ الأمير حيدر أبي اللمع عُيّن قائمقام   .8سنوات

 حيدر عن وسنة تخلّي الأمير 1845 سنة بينقعة اقد سافر إلى الآستانة بين الفترة الو  ، فيكون الأسير1845الأمير حيدر سنة ي ىوتوفي 

                                                           
 .325، ص 1958، مطبعة الاتّحاد، سوريا، 2ج  أعلام الأدب والفنّ،آل جندي، أدهم،   1
 .135مرجع سابق، ص ، 1 الصحافة العربيّة، جتاريخ دي طرّازي، الڤيكونت فيليب ،   2

 .325، مرجع سابق، ص 2أعلام الأدب والفنّ، ج آل جندي، أدهم،     
 لشيخ الميقاتي قال الشيخ الأسير:[. ]وفي مدح ا56م، ص 1929مطبعة الحضارة، طرابلس،  تراجم علماء طرابلس الفيحاء وأدبائها،نوفل، عبدالله حبيب ،   3

 في طرابلس الشام  يا مريدُ  لله واختر  مسكن اا زُر  بلادَ  
 في مقامات التّقى إلاّ رشيدُ  لا ترى فيها مكين ا أمكنا 

 .135مرجع سابق، ص  ،1تاريخ الصحافة العربيّة، ج دي طرّازي، الڤيكونت فيليب،   4
 .135مرجع سابق، ص  ،1تاريخ الصحافة العربيّة، ج يكونت فيليب،  ڤالدي طرّازي،   5

 .1م، ص 1871هـ / 1295رمضان   12نين في ، الإث181، عدد ثمرات الفنونجريدة  6 
 .185عدد  ثمرات الفنون،جريدة   7
 .325مرجع سابق، ص  ،2أعلام الأدب والفنّ، ج آل جندي، أدهم،   8
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ت إليها، أيّ ذكر لسفر الأسير مرتّين إلى عتبار الذي ذكره الجندي. وأنا لم أجد، في جميع المراجع التي عد  منصبه. هذا إذا صحّ الا
ب أحد المسؤولين هناك، ولا يعلم يّة بناء على طلعالآستانة. وقد أخبرني صلاح الأسير أنّ سَلفه سافر إلى الآستانة لتصحيح المجلّة الشر 

 في أيةّ سنة.

لكنّنا سنعتمد ما ورد في جميع المراجع. ترك الأسير طرابلس، وجاء إلى بيروت، فماذا فعل فيها؟ تولّى الشيخ يوسف الأسير، في أثناء 
فيه؟  د إليه هذا المنصب؟ وكم بقيَ . ومتّ أسُنِ 1«ام قاضيها مصطفى عاشر أفنديأيّ »إقامته في بيروت، رئاسة كتابة محكمتها الشرعيّة 

 . يقول الجندي إنهّ بقيَ اإنّ المراجع تضنّ علينا بذلك، ولا يمكننا التكهّن في هذا المجال. ولا نعلم متّ كان مصطفى عاشر أفندي قاضي  
تاريخ قيام الأسير بهذا المنصب في ، وإذا صحّت روايته أنّ الأسير تسلّم هذا المنصب بعد ولاية الأمير حيدر للقائمقاميّة، يكون اأعوام  
، 2د إليه منصب إفتاء مدينة عكّاسنِ في أثناء هذه الفترة. ثمّ أُ سينيّات. وقد ذكر لي خليل الأسير أنّ جدّه بدأ بالتأليف في الفرائض الخم

أفَتِنا " كما أورد لي خليل ولكن لا نعلم متّ على وجه التدقيق. وشاعت هذه العبارة على ألسنة الناس آنذاك: " يا يوسف الصدّيق 
 الأسير.

م، وحملت إلى لبنان تلك الحوادث الدامية، وعقبها بعد ذلك نظام البروتوكول في لبنان، وعُيّن على أثره داود 1860ثّم جاءت سنة 
. وقام 3داود باشا]متصرفّه[ ام واليه يّ أعلى لبنان. وقد تسلّم الشيخ يوسف الأسير وظيفة المدّعي العموميّ في جبل لبنان  اباشا متصرفّ  

 .م1868م إلى سنة 1861مدّة ولاية داود باشا، أي من سنة  طَوال، أي 4بهذه المهمّة مدّة سبع سنوات

 لماذا سافر الشيخ يوسف الأسير إلى الآستانة؟ في الآستانة:
الخلافة... ولا تورد الأسباب. وذكر لي الشاعر  نتقل إلى دارانتقل إلى الآستانة... ثّم االكتب التي عدت إليها تقول، في معظمها: ثّم 

صلاح الأسير أنّ الشيخ استُدعي ليصحّح في دائرة نظارة المعارف. لكنّي عثرت في كتاب وضعه صلاح بين يديّ، وهو أعلام الأدب 
مصطفى "ا ما يلي: ، على ورقتين تتناولان حياة مصطفى الأسير بن الشيخ يوسف الأسير، ورد في أولاهموالفنّ لأدهم آل جندي

وتلقّى علومه بمدارس  ،1856ت سنة و الأسير هو ثالث أنجال العلامّة الشهير المرحوم الشيخ يوسف الحسينّي الأسير، وُلد في بير 
يوم استدعت الحكومة العثمانيّة والده إلى العاصمة لتثنيه عن مشروعه  ،الحكومة في بيروت واستنبول عندما كان برفقة والده مع العائلة

الريشة. وقفت من هذا  فيّة جبل لبنان. وهذا الكلام مكتوب بخطّ لاية بيروت إلى متصرّ و المدن الساحليّة من  الذي كان يرمي إلى ضمّ 
 يذكر ما يلي : ،600صفحة  ،مجموع الأسير"الشيخ يوسف الأسير في مخطوطه " الكلام موقف المتحفّظ، لأنّ 

                                                           
 .164، مرجع سابق، ص  2تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ج زيدان، جرجي،   1
 .132، ص 15ج  المقتطف،سع، ص نفسها؛ المرجع نف  2

مصادر الدراسة الأدبيّة، ج . إلّا أنّ أسعد داغر في 164مرجع سابق، ص  ،2تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ج ؛ زيدان، جرجي، 132، ص 15، ج المقتطف 3 
ن، مَن يعُرف بهذا الاسم. ربّما يكون سهو ا أو ، يذكر ما يلي : "وأَسندَ إليه المتصرّف فؤاد باشا وظيفة المدّعي العامّ في جبل لبنان" ونحن لا نعلم أنهّ يوُجَد، بين متصرفي لبنا123ص  ،2

 خطأ  طباعي ا.
 .123، مرجع سابق، ص 2مصادر الدراسة الأدبيّة، ج داغر، يوسف أسعد ،   4
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 مولد أولادنا:"
 ،64ذي الحجّة سنة  9، أحمد في 1623شوّال سنة  9محمّد في 
 ،68جمادى الثانية سنة  27، فريدة في 66ربيع أوّل سنة  12محمود في 

 ."82شعبان سنة  20، حسن حامد في 71جمادى الثانية  8مصطفى في 

من الأخذ بما ورد في الورقة التي تذكر  ع الذكور، وخامس الأولاد. وهذا ما يدعو إلى الحذرأنّ مصطفى هو راب ،من هذا الكلام ،يظهر
أنّ مصطفى هو ثالث أنجال الشيخ يوسف الأسير. أمّا خليل الأسير فقد سرد على مسمعي الخبر التالي: عندما كان جدّي الشيخ 

وبعض المناطق البقاعيّة، فراح  بين بيروت وجبل لبنان، وبين جبل لبنانجبل لبنان، لمس تضايق الأهلين من التنقّل  عامم  يوسف مدّعيَ 
 اأميري   ايحاول ضمّ مناطق بيروت إلى جبل لبنان، فلم يَـرُق هذا الأمر للدولة العثمانيّة فأرسلت، عند ذلك، مركب "باليك"، أيّ مركب  

ل ستانة أنُزِ من قبل رجال أمن الدولة. وعندما وصل إلى الآ احمل الشيخ يوسف من بيروت إلى اسطنبول "تحت الحفظ"، أي محروس  
من هناك فرأى الشيخ وعرفه، وعلم بالأسباب التي أوجبت  أن كان وزير العدليّة خيرى بك مار اوصادف  ،في " الطويخانة" ار  مخفو 

عرفّه بقدره، ذلك أنّ الوزير كان قد تعرّف ستدعاءه. عند ذلك أمر أن ينُزل الشيخ في نزل يليق بمقامه. وفي الغد جمعه بالسلطان، و ا
الأسير في العاصمة العثمانيّة، وتولّى رئاسة  بقيَ  ،عند رغبة السلطان مقامه، وجليل قدره. ونزولا   إلى الشيخ في بيروت وأدرك علوم 

 ن الزمن.ومكث فيها مدّة م ،التصحيح في دائرة نظارة المعارف. ثمّ استدعى الشيخ يوسف عائلته إلى الآستانة

بأنهّ وتوهمم ، [ راق الجوّ لداود باشا1867]سنة فر كرم فيذكر ما يلي: بعد س "فين في لبنانعهد المتصرّ "أمّا لحد خاطر في كتابه 
ستقلال لبنان، وتكبير حدوده، ابه توسيع إحراجها )السلطنة( بطللذلك حمله الغرور على أن يوالي حياته،  سيتولّى متصرفيّة لبنان كلّ 

وبأن تُضمّ إليه بيروت، وطرابلس، وصيدا، ووادي التيم، والبقاع، وبعلبك... وزاد الطين بلّة أنهّ أرسل إليها عريضة موقعّة من أهالي 
 .1 1868صيدا يطلبون فيها الإنضمام إلى لبنان... عند ذلك استدعته السلطنة إلى اسطنبول في أياّر سنة 

ل ولاية المتصرّف في جبل لبنان خلا اعي  إلى ما تقدّم، لا يُستبعد أن يكون الشيخ الأسير وراء العريضة، وقد كان كما علمنا مدّ  ااستناد  
 للمتصرّف في تخطيطه لتوسيع رقعة لبنان، فاستدعته كما استدعت سيّده. اتكون السلطنة وجدت فيه مؤازر   داود باشا، وأن  

ستقلال لبنان، فهو من الموالين للدولة العثمانيّة. وإنّّا كان يريد إجراء اأنّ الشيخ يوسف الأسير كان يريد  وهذه الأخبار لا تدلّ على
 بعض التعديلات في حدود جبل لبنان في ذلك الوقت إذا صحّت الأخبار التي سلفت.

                                                           
 .24، ص 1968، 14، بيروت، منشورات الجامعة اللبنانيّة، قسم الدراسات التاريخيّة، رقم 1918-1861عهد المتصرّفين في لبنان، خاطر، لحد،   1
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نصب المدّعي العموميّ لجبل تخلّى عن مم، و 1868إلى الآستانة، يكون قد وصلها في سنة  ر كما ذكرنا عن خبر سفرهان الأمإذا ك
. ثّم تسلّم وظيفة أستاذ اللغة العربيّة في 1ماذا فعل الشيخ يوسف في الآستانة؟ تولّى فيها رئاسة التصحيح في دائرة نظارة المعارفلبنان. 

برجال البلاد وعلمائها، حتّّ إنّ بعضهم أخذ صال تّ ا. وخلال المدّة التي أقامها في العاصمة العثمانيّة، كان على 2دار المعلّمين الكبرى
ني، وأحمد جودت باشا وزير المعارف، ووصفي أفندي رئيس كتّاب شورى الدولة، وذهني االعلم منه، كالصدر الأعظم رشدي باشا شرو 

العاصمة العثمانيّة، حتّّ إنّ بين رجال السياسة في  رفيعٌ  ، وكان له مقامٌ 3وغيرهم ،أفندي رئيس مجلس المعارف، والمسيو بوره سفير فرنسا
ا من المناصب الرفيعة نّّم عرضوا عليه منصب  إعلاقتهم به كانت علاقة التلميذ بأستاذه، بما لكلمة أستاذ من معنى في ذلك الحين. ويقال 

ا في مجلس شورى الدولة . ويذكر أدهم آل جنديّ "أنهّ عُيّن عضو  4مواصلة خطتّه العلميّةفي براتب جزيل على وعد الترقّي، فأبى رغبة 
. وربّما يكون الجنديّ قد أخذ هذا الرأي عن خليل الأسير الذي أخبرني أنّ الشيخ يوسف الأسير عُيّن في مجلس أعيان الدولة، "فاعتذر

والتراخي  ا للكسلولكنّ سير العمل لم يلائم مزاجه، لأنهّ كان حرّ الرأي فترك هذا العمل، ورأى الشيخ في مجلس شورى الدولة مكان  
 فاعتذر رغم المعاش المغري. ،العمل الجدّيّ  )تنبل خانه(، وكان يحبّ 

غير أننّي  ،5ازي أنّ الشيخ يوسف الأسير كتب في جريدة "الجوائب" لمنشئها أحمد فارس الشدياقيكونت فيليب دي طرّ ڤويورد ال
 سمه.اب اللأسير موقّـع   ااطلّعت عليها في مكتبة الجامعة الأميركيّة في بيروت، وهي مصوّرة بواسطة الميكروفيلم، فلم أجد أثر  

في  ه وزير المعارفلَ ماطَ إقامة الأسير في الآستانة لأنّ شدّة بردها لم توافق صحّته، فعاد منها إلى بيروت. وعندما همّ بالرجوع  ل  لم تَطُ 
. لكنّ إصرار 6ة علمه، وعاين من رواج الكتب التي صحّحهاعَ ا آنس من سَ مَ ستبقائه لِ اب لأميذلك الوقت في قبول استعفائه، لأنهّ كان 

 فعاد إلى بيروت. ،الشيخ كان أقوى

كانت معروفة في المدينة آنذاك. . كما راح يحرّر في معظم الجرائد التي  7تفرغّ الأسير في بيروت للتأليف في الأبحاث الفقهيّة والفرائض
 اعبد القادر قباّني، وهي تابعة لجمعيّة ثمرات الفنون. وحرّر أيض   االتي كان يصدره 8دة "ثمرات الفنون"ويذُكر أنهّ تولّى رئاسة تحرير جري

                                                           
 .542، ص 1909، عام 12، السنة 12ج  المشرق،شيخو، الأب لويس،   1
 .137مرجع سلبق، ص ، 1 تاريخ الصحافة العربيّة، ج؛  دي طراّزي، 132، ص 15، ج المقتطف  2
 مرجع نفسه، ص نفسها.  3
 .165مرجع سابق، ص  ،2مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ج  م، تراجزيدان، جرجي   4
 .137، مرجع سابق، ص 1دي طرّازي، تاريخ الصحافة، ج   5
 .165مرجع سابق، ص  ،2تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ج زيدان،جرجي،   6
 .542، ص 1909، عام 12، السنة 12ج  المشرق،شيخو، الأب لويس،  7
 .138، مرجع سابق، ص 1تاريخ الصحافة العربيّة، ج دي طرّازي، الڤيكونت فيليب ،   8



   
 

 

9 
 

التي  2سة تحرير جريدة "لسان الحال"التي أنشأها داود باشا متصرّف لبنان الأوّل. كذلك يذُكر أنهّ تولّى رئا 1في جريدة "لبنان" الرسميّة
 م، مدّة من الزمن.1877أسّسها خليل سركيس في بيروت سنة 

الأسير بالكتابة في الصحف، بل راح يدريس في مدارس بيروت الكبرى وغيرها. وعلّم الفقه والقوانين العثمانيّة في مدرسة  ولم يكتفِ 
في المدرسة الأميركيّة في عبيه وكان قد أسّسها  اطران يوسف الدبس، ودرمس أيض  الم نيّة مدّة سنتين، وكان قد أنشأهاالحكمة المارو 
بالمدرسة الوطنيّة التي أسّسها هذا الأخير سنة  ام بمساعدة المعلّم بطرس البستاني. والتحق أيض  1846ك سنة ي  دَ ان  ڤيوس يلالدكتور كورن

وفي غيرها من  ،4للروم الأرثوذكس "ثلاثة أقمار"ال في بيروت، وفي مدرسة 3الإنجيليّةذكر أنهّ درّس في الكلّيّة السوريةّ يُ و  م.1863
 المدارس.

رس، وما هي الدروس التي كان يعطيها. ولكّن المصادر والمراجع التي بين أيدينا اوكان يطيب لنا أنّ نعلم متّ درمس شيخنا في هذه المد
ا. درسة الحكمة، لكنّه لم يخبرنا ماذا درّس في غيرهمة الوطنيّة، والفقه والتشريع في مرسفهو وإن درّس الصرف في المد ينا بذلك.تبخل عل

حلّ المسائل ه، فهو كان ممنّ يعُتمد عليهم في تدريس اللغة بصورة عامّة، كما يرُكن إليه في ه وقيمتَ ه قدرَ فقدُ هذا الغموض لا يُ ن ّ لك
 الفقهيّة، وإيضاح ما غمض منها.

 زواجه
وهو يؤرخّ  600تحديد السنة التي تزوّج فيها الشيخ يوسف الأسير، ولكن في مخطوطه "مجموع الأسير" يذكر في الصفحة  يصعب علينا

عندما أرخّ  ،وله من العمر ـه1285ال سنة شوّ  6بنه البكر محمّد كانت في اولد، أنّ ولادة  سنة ميلاد أولاده، كما مرّ معنا، وعمر كلّ 
فور زواجه، يكون الأسير قد تزوّج في  اق أولاد  ولنفترض أنهّ لم يرُزَ   ـ.ه1275. أي أنهّ أرخّ ذلك سنة اعام   اثنان وعشرون ،سنة ميلاده

 م.1846/هـ1262م و 1844/ ـه1260الفترة الواقعة بين سنتي 

وهم:  5ق منها بخمسة صبيانزِ محمّد النقيب الحسينّي النسب، ورُ  يفة كريمة الشيخنحمن ابنة عمّته  ،تزوّج الشيخ يوسف الأسير، أوّلا  
م، وحسن حامد 1856/ ـه1271م، ومصطفى 1850/ ـه1266ومحمود  ،م1848/ ـه1264م، وأحمد 1847/ ـه1263محمّد 

سمه عبد الرحمن، لا أعلم إذا كان من ابن ام، وثرياّ. ويذُكر له 1852/ ـه1268بنتان وهما: فريدة ام. وكان له منها 1866/ ـه1282
زوجته الأولى أو الثانية. فهو قد تزوّج ثانية من آمنة خورشيد من طرابلس، كما ذكر لي حفيده خليل بن محمّد بن يوسف الأسير. 

                                                           
 .135المرجع نفسه، ص  1 
 .138المرجع نفسه، ص  2 
 .123، مرجع سابق، ص 2مصادر الدراسة الأدبيّة، ج داغر، يوسف أسعد،   3
 .137، مرجع سابق، ص 1تاريخ الصحافة العربيّة، ج دي طرّازي، الڤيكونت فيليب،   4
 .133-132، ص 15المقتطف، ج   5
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ر، وَ ب حسب السُ كتاب "النبراس ومآثر دين الإسلام"، وكتاب "تفسير الألفاظ اللغويةّ الواردة في القرآن"، وهو مرتّ   ولابنه مصطفى
 صفحة مرتّين بدون ذكر سنة الطبع. 164ع في بيروت في بِ وطُ 

ذ أمدّني ببعض المعلومات وقدّم إلّي إ ،ومن أحفاده البارزين الشاعر صلاح الأسير الذي كان له يد بيضاء في إعداد هذا البحث
 مخطوط جدّه "مجموع الأسير".

 علاقته بأهل زمانه
. وفي عهده جاء إبراهيم باشا المصريّ إلى سوريا فمدحه الأسير كما سنرى. 1840بشير الثاني حتّّ سنة كان يحكم لبنان الأمير 

(، 1873-1868م(، وفرنكو باشا )1868-م1861وعاصر أربعة من المتصرفّين ناهيك عن عمر باشا النمساويّ وهم: داود باشا )
د الأسير، وبطرس لِ ا وُ مسليمان باشا هو والي صيدا عند(. وكان 1892-1883(، وواصا باشا )1883-1873ورستم باشا )

عزيز، وعبد عبد ال ]... ومن السلاطين العثمانيّين عاصَرَ[. 1878البستاني كان مطرانا  على صيدا وصور وقد نفُِيَ إلى القدس سنة 
 الحميد، وعبد المجيد ]...[.

في أواخر حياته،  ،فمن الذين درسوا عليه اء البلاد وأعيانّا.ه كثير من عظم، فقد أخذ العلم عنهتفاعل الأسير مع أبناء عصر 
. وذكر لي السيّد خليل الأسير، حفيد الشيخ 1م 1906حزيران  سنة  18في  اغريغوريوس الرابع البطريرك الأنطاكيّ الذي سيم بطريرك  

 ينها خليل بنفسه:يوسف، أنّ البطريرك المذكور أهدى جدّه صورة كَتَبَ عليها بخطّ يده ما يلي، وقد عا
 فضل عليّ أنا الحقير  "لأبي محمّد الأسير
 بن الأسيرلا إنّي أسيرٌ   والرسم يشهد قائلا  

 : غريغوريوس حدّاد الرابع"الفقير إليه تعالى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق

الأستاذ  ا. كما أخذ العلم عنه أيض  2برلينأستاذ اللغة العربيّة في مدرسة الألسن الشرقيّة في كما درس عليه الدكتور  مرتين هرتمان 
 أنطوان شحيبر الذي علّم مدّة في مدرسة كفتين. وخليل الأسير هو الذي ذكر لي هذا الأمر الأخير.

 تّ اوكان الشيخ الأسير على 
ُ
من الترانيم الدينيّة المستمدّة مواضيعها من المزامير والكتاب  الين الأميركيّين، وقد نظم لهم كثير  سَ ر  صال بالم

 ،كي  دَ ان  ڤوس ليوقد علّم بعض الأميركيّين اللغة العربيّة كالدكتور كورني .[.].المقدّس، وهي مطبوعة وترُتّل في الكنائس الإنجيليّة. 
، وباشر بترجمة الكتاب المقدّس، ولكنّه توفيي سنة 1834ة والدكتور عالي سميث الذي نقل المطبعة الأميركيّة من مالطة إلى بيروت سن

 ك هذه المهمّة بمساعدة الشيخ الأسير الذي كان يصحيح عبارة الترجمة.يَ دَ ان  ڤقبل أن ينجز عمله هذا. فتابع  1857

                                                           
 .624، 1908، مطبعة الإجتهاد، بيروت، مجمع المسّراتشاكر خوري،   1
 .138، ص مرجع سلبق، 1 تاريخ الصحافة العربيّة، ج ،يكونت فيليبڤال دي طرّازي،  2
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به الشيخ محمّد الطندتاوي الذي كتب له قصيدة من بطرسبورغ يمدحه فيها  بَ عجِ ة ببعض مشايخ الأزهر، وقد أُ وكان الشيخ على صل
 . فأجابه الأسير بقصيدة منها:1هثني على علمه وفضليو 

 احة حسّانفصوفي ال ابيان   والسعدَ  ذكاء   ن قد حكى الخليلَ أستاذي مَ 
 مدى الزمان وإحسان 2مام  منه بذِ   وجديرٌ  احبٌر يتسمّى محمّد  

 وتغاضى عن العيوب وما شان فضلا    حبّني وحبانيقد شرفّني إذ أ
 3انبح  له ويسجد سَ  قس  بل يركع  أياس حوى بيانَ  اأهدى لي شعر  

قال فيهما مارون عبّود بأسلوبه  اوكان له مراسلات شعريةّ ونثريةّ مع أدباء زمانه، وهو صديق حميم للشيخ إبراهيم الأحدب، ويصحّ م
..." وكان على صلة ودّ بالشيخ أحمد 4على موعد، فلحق الأحدب بصفيّه الأسير بعد أشهركانا ما  الرشيق "عاشا صديقين وكأنّّ 

الذي هبّ يدافع عنه ضدّ خصومه من علماء اللغة ويدرأ عنه السهام الصائبة "فيردّها على نحور رماتها خائبة".  فارس الشدياق، فهو
 .زجي وهو حيّ ااصيف الينوعلاقته كانت طيبّة مع الشيخ 

 وفاته
( عن سبع ـه1307توفّي الشيخ يوسف الأسير في بيروت مساء يوم الجمعة في السادس من شهر ربيع الثاني سنة سبع وثلاثمئة والف )

. وفي اليوم التالي لوفاته، 6ا ميلادي اعن أربعة وسبعين عام  م، 1889الموافق الثامن والعشرين  من تشرين الثاني سنة  5وسبعين سنة قمريةّ
الكبير، وشُيّع نعشه، وسار  ، وصُلّيَ عليه في الجامع العمريّ م، صار تُهيزه وتكفينه1889تشرين الثاني سنة  29وم السبت في أي ي

 ]...[.كثير، ثمّ دُفِن في مقبرة الباشورة في بيروت.  قٌ ل  في جنازته الأعيان وخَ 

ه الجرائد جميعها في لبنان والبلاد العربيّة، وأبنّه الشعراء ت  عَ نتشر خبر وفاته، فأسف أهل بيروت وسائر بلاد الشام على فقده، ون ـَا
ع بِ اه "مراثي الشيخ يوسف الأسير" طُ والكتاّب. وقد جمع إبراهيم الأحدب، وهو صديقه الحميم، هذه الأشعار والخطب في كتاب أسم

"أمّا بعد فقد أُصيب فريق  ت، قال فيها:في بيروت، وهو يتألّف من إحدى وأربعين صفحة من الحجم المتوسّط، وقدّمه بثلاث صفحا

                                                           
 .164، مرجع سابق، 2 تاسع عشر، جالشرق في القرن ال مشاهير تراجم، جرجيزيدان،   1
  مام هو الحقّ والحرمة.الذي .  2
بانو ]" .26-25، ص ـه1306، بيروت، الديوان، الأسير، الشيخ يوسف  3 بان  م( 674)ت  سَح  ثَل في الخطابة والفصاحة فيُقال أخطب من سَح 

َ
رَب به الم رجل مِن بني باهلة يُض 

 وائل"[ 
 .72، ص 1952اد النهضة الحديثة، دار العلم للملايين، بيروت، ، روّ عبّود، مارون  4
 .133، ص 15، ج المقتطف  5
أنّ الشيخ  300في الصفحة  تُ ، وجد  ـه1313م/ 1896انديك، تصحيح محمّد علي الببلاوي، الهلال، مصر ڤ" للدكتور كتفاء القنوع بما هو مطبوعا بينما كنت أتصفّح كتاب "  6

، إذ لا اأو ورد سهو   ذلك خطأ  طباعي ايكون م وربّما 1889/ ـه1307أنّ الأسير توفّي سنة  ،496في الصفحة ڤان دَي ك يذكر، م على خلاف كلّ المراجع. لكنّ 1885يوسف توفّي سنة 
 دال على سنة وفاته.ج
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رياض  1ير... الشيخ يوسف الأسير..وصوّحترِ ح  الني العلم بأعظم المصائب...حيث دهمت الطامة الكبرى.. بفقد العالم العلامّة والحبر 
المعارف  "روض"آثاره التي تفجّرت منها ل "جوائب"تلك الفنون، وتُوب أقطار العالم ب "تاثمر "ك "لسان الحال"ـالعلم...فهي تندبه ب

امع من فرط يُجري عليه مدإذ لم يَـفُز من وَرَدَه بشربة. وثغر بيروت  ارجع خائب   "الرائد"صفا بندبه. و ر وإن  دَ تبدّل بالكَ  "الصفا"ن. وعيو 
حُمّل به ما لا يقوى على  "الأهرام"عترف، وطالما كانت مصر به القاهرة، وافقده بشرى، إذ كان بفضله  لم يجد   "البشير"الأسف، و

رأت  "لحقائق"ندكّ لما دهمه من أخباره. واا "مالمقطم "حلّ ما اقتطف من آثاره. و "المقتطف"حمله حتّّ أصبحت أجفانه بالساهرة. و
جمعه على مقدّمة ومقالتين:  وقد رتّب الأحدب ما .2"ر لا مقطوعة ولا ممنوعة...بفِقَ  اأقام له وزن   "الميزان"ندبه من الحقوق المشروعة. و

تّي، والمقدّمة  والمقالة الأولى هي في ما قيل فيه من شعر، والمقالة الثانية في ما قالته الجرائد. المقدّمة كتبها الشيخ أبو الحسن قاسم الكَس 
 :ايرثيه شعر   تيّ س  هي ترجمة لحياة الأسير، وقد قال الكَ 

 ...ك اللهُ بُ س  ا، حَ بالكرامة نفس   ب  طِ   ولاهُ مَ  الفوزِ  ن دعاه لدارِ يا مَ 
 3..اهُ لهم جُ  نقص  يولم  العذابِ  دارُ   لو كان مثلَك كلُّ الناسِ ما خُلقَت  

 واجمل ما قيل فيه هو رثاء صديقه الشيخ إبراهيم الأحدب:
 هُ المنايا نوائبُ  ه من ريبِ ت  وناب ـَ   هُ جانبُ  وانّدم  ا العلمَ منّ  صيبَ اُ 

 هُ نادبُ  النوائبِ  فأصبح يعقوبُ  هِ عصرِ  يوسفَ  الدهرِ  ريبُ  لقد راعَ 
 4هُ تشكو نوادبُ  العلمِ  لندبِ  ت  وقامَ  هِ دِ ق  لفَ  بل قلوبٌ  جيوبٌ  ت  قَ شُ ف

 الشيخ مصطفى نجا، وحسن بيهم الذي قال:و وذكرهم الأحدب: علي أبو المواهب الدجاني مفتي يافا،  اومن الذين رثوه شعر  
 فخلّف فينا الحزن، فالكلّ ناكلُ  صار ملبي ا التُّقى للهِ  أسيرُ     
 منه في الناس فاضلُ  فضلا   وكم نالَ  ا بيننا ومعارفام  ل  وكم بنى عِ     
 5داخلُ  أنت للخلودِ  تقول له: إبشر   رحمة   ن أوفرُ حمعليه من الر     

 ومحمّد اللبابيدي يعدّد مزاياه العلميّة:
 والتصريفِ والتجويدِ في النحوِ  هِ دُ زمانِ ر  ف ـَ علّامة العلماءِ     
 والتوحيدِ  والفقهِ  هِ وحديثِ  هِ وأصولِ  هِ وكلامِ  هِ وبيانِ     

                                                           
ا تشَقمق" 1 ا شقمه. وتصوّح الشيءُ تَصَوُّح  ، 1987طبعة جديدة، بيروت، مكتبة لبنان، ،محيط المحيط، قاموس مطوَّل للغة العربيّة: البستاني، المعلّم بطرس، ]"صاح الشيءَ يصوحُهُ صَو ح 

 [.523ص 
]الكلمات الموضوعة بين مزودجين هي أسماء جرائد ومجلّات كانت تصدر في بيروت والقاهرة والآستانة وكان الشيخ الأسير يحرير في  .، )مراثي الشيخ يوسف الأسير(2-1، ص المراثي  2

 العديد منها[.
 .7، ص المراثي  3
 .16، ص المراثي  4
 .10، صالمراثي  5
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 1ومديدِ  وافر   ببحر   اغرق   من عَبَراتهِِ  أمّا العَروض فراحَ     
 ه في التدريس:تويذكر الشيخ محمّد الكستي مكان

 الطالبين مبدّدا.. شملُ  وأصبحَ  بعدَه  تَ المدارسِ أيا دهرُ يتّم      

حمن سلام، وشاعر خيام مرجعيون محمّد الحاج حسن عبدالله، وفارس شقير، ر ورثاه كذلك الشيخ إبراهيم المجذوب، والشيخ عبد ال
ومحسن أمين، وقاضي محكمة إستئناف جبل لبنان الشيخ سعيد حمدان، ثّم راغب عزّ الدين، ومحيي الدين الخيّاط، والأمير نسيب 

ف في لبنان، وأحمد عمر الخطيب من برجا، د زين الدين كاتب ضبط محكمة الشو حنكاتي، ومحمّ  رسلان، وراغب الدرزي، والياسأ
 ، والياس جرجس الشدياق، وسليم سجعان أبو ياغي...يوفرحات حمادي، وحسن حماد

الرسميّة،  "جريدة بيروت"، و"اللطائف الأدبيّة"، وجريدة "الصفاء"جريدة  ، ومنها:نّ الجرائد نعته جميعهافإ وكما رأينا من قول الأحدب
. ضجّت البلاد "، ]وغيرها[الأهرام"، و"المصباح المنير"، و"لسان الحال"، وجريدة "حديقة الأخبار"، وجريدة "ثمرات الفنون"وجريدة 

 لما كان عليه من أخلاق كريمة، وسيرة حسنة. الفقده نظر  

 هقُ لُ ه وخُ قُ لْ خَ 
. وكان ظاهره الوادع ينمّ عن داخله 2الجسم، أسمر اللون، أسود الشعر، كثّ اللحية ع القامة، معتدلب  كان الشيخ يوسف الأسير رَ 

. ولم يكن ثقيل الظلّ فيه جفاف العلماء بل كان خفيف الروح، يسُتَطرَف 3الرفيع، فهو ذكيّ الفؤاد، فصيح اللسان، يجيد النثر والنظم
، صادق الوعد، قويّ الذاكرة. كما 5ا في الدنيا، وحسن المعاشرة، زاهد  ة والدَعَة. كما كان على جانب عظيم من الرقّ 4مجلسه ويستظرف

 .6نتقاد، ثقة في العلوم العربيّة والفقهيّةا دقيق الاكان أيض  

مسلك الأقدمين في حبّ العلم والرغبة في  اكان الشيخ يوسف يحبّ العلم والعلماء، ويأخذ بناصرهم. وكان شافعيّ المذهب، سالك  
تبّاع فروض الدين، لا يستنكف من حمل افي  افيها، ثابت   اعن الدنيا زاهد   االفائدة العامّة. وكان، لُحسن عقيدته، راغب  بتغاء انشره 

                                                           
  .12، ص المراثي  1
 .165، ص مرجع سابق، 2ج راجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ت ، جرجيزيدان،   2
 .542، ص 1909، عام 12، السنة 12، ج المشرق، لويسالأب شيخو،  3
 .76، ص 1952، دار العلم للملايين، بيروت، روّاد النهضة الحديثة، عبّود، مارون  4
 .1928مصر،  معجم المطبوعات العربيّة والمعرّبة، فيالأسير، )الشيخ( يوسف" ؛ "يوسف اليانسركيس،  ؛المرجع السابقجرجي، زيدان،   5
 .123ص مرجع سابق،  ،2مصادر الدراسة الأدبيّة، ج ، داغر، يوسف أسعد  6
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، حتّّ إنهّ كان يقول: "إننّا لو وجدنا هذا 1حاجيّات بيته الضروريةّ بنفسه. وكان كثير الشغف بتلاوة القرآن الكريم أو سماعه كلّ يوم
 3عن التعصّب الأعمى. ا. كما يذُكر أنهّ كان بعيد  2البريةّ لما شككنا أنهّ من عند الله تعالى"القرآن الشريف في 

وبسبب أعماله الجليلة في حقل التدريس والصحافة والتشريع والتصحيح، وبعض المراكز الهامّة، أنعمت عليه السلطة العثمانيّة براتب 
من المكارم  نَ حسِ ذكرَت الجرائد المحليّة أنهّ أُ " يّة تصدر كلّ يوم إثنين ما يلي:، وكانت أسبوع"ثمرات الفنون". ولقد ذكرت 4شهريّ 

الشاهانيّة براتب خمسمائة قرش إلى صاحب الفضيلة الشيخ يوسف أفندي الأسير، نشكر الألطاف السنيّة، ولا زال فيض الإحسان 
، أي لم يقبض من 1889تشرين الأوّل سنة  28لأنّ الشيخ تُـوُفّي في ، ل  طُ لكنّ هذه النعمة لم تَ . 5العالي يشمل أهل العلم والعرفان"

 هذا الراتب سوى معاش شهر واحد.
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